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صــدر عــن دار الثقافــة المغربيــة كتــاب »الأخــاق والإيمــان في فلســفة محمــد عزيــز الحبــابي« 

ــوم الإنســانية،  ــة الآداب والعل ــن، والأســتاذ بكلي ــور أحمــد بوعــود المتخصــص في فلســفة الدي للدكت

بجامعــة عبــد المالــك الســعدي بالمغــرب.

ــه في جلســتيْ، ورغــم صغــر  ــه أن ينهي ــة وأربعــن صفحــة، مــا يتيــح لقارئ ــاب في مئ  يقــع الكت

حجــم الكتــاب فإنــه جديــر بالقــراءة المتأنيــة، لا ســيما إذا علمنــا أن المؤلــف قــد بــدأ عملــه عــى 

موضــوع الكتــاب )أي فلســفة محمــد عزيــز الحبــابي(، منــذ مــا يقــارب خمــس ســنوات)))، واعتمــد 

ــة والفرنســية  ــة مرجــع ومصــدر بلغــات عــدة، شــملت العربي ــاب عــى مئ ــه المعــرفي للكت في بنائ

ــة. والإنجليزي

 وســنحاول أن نسُــلِّط الضــوء في قراءتنــا للكتــاب عــى المنهجيــة التــي اعتمدهــا في تشــكيل فكــرة 

ــا  ــة بعــض الملاحظــات التــي فكرن الكتــاب، كــا ســنقوم بتلخيــص أهــم أفــكاره، مســجلين في النهاي

فيهــا أثنــاء قراءتــه.
 

)))  ســبق أن أجرينــا حــوارًا مــع الدكتــور أحمــد بوعــود نُــر عــى موقــع مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود بتاريــخ 6 مايــو 2017م، ذكــر فيــه حــن 

ســألناه عــن مشــاريعه المســتقبلية مــا يــي: »أشــتغل هــذه الأيــام عــى فلســفة محمــد عزيــز الحبــابي رحمــه اللــه، وأعيــد قــراءة مكتوباتــه، 

ــه، ويهــم  ــا، يهــم الإنســان بمختلــف حيثيات ــا نهضويًّ ــابي تشُــكِّل مشروعً ــة عــن بعــض الإشــكالات التــي ســيأتي ذكرهــا، إن فلســفة الحب للإجاب

الإنســانية جمعــاء، همــه في هــذا كلــه أن تســود الفضائــل والأخــاق، وأن يخــرج الإنســان مــن أنانيتــه التــي يــكاد يــذوب فيهــا، وأن ينُتشَــل 

الضعيــف مــن براثــن القــوي، ســواء كان هــذا القــوي فــردًا أو جماعــة. وهــذا مــا عــرَّ عنــه بشــكل صريــح أكــر مــن مــرة: هــل مــن منقــذ 

للمجتمعــات الحاليــة مــن الشرنقــة الذاتيــة التــي تــأسر الأنــا، ومــن الشرنقــة الجماعيــة التــي تحــر الــدول في متاهــات بــا مخــرج؟ وكيــف 

ــا- في الرقــي الأخلاقــي بالإنســان؟ وكيــف  يســتقيم الحديــث عــن حضــارة في ظــل تدهــور أخلاقــي؟ وهــل فشــلت المذاهــب المعــاصرة -حقًّ

ــا المذاهــب والفلســفات المعــاصرة عــى نســق أخلاقــي؟ أم أنهــا في علاقــة صــدام  أســهمت في التدهــور الأخلاقــي للإنســان؟ ألا يمكــن أن تدلنّ

مــع الأخــاق؟ مــا الــذي يمكــن أن يضيفــه الإيمــان إلى الأخــاق؟ إن هــذه الأســئلة كانــت الهــم الــذي ســكن الحبــابي رحمــه اللــه، وهــو يكتــب 

ويحــاضر ويحــاور، ليبحــث لهــا عــن إجابــة، ويدعــو الآخريــن للتفكــر معــه لإيجــاد تلــك الحلقــة المفقــودة«.
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أطروحة الكتاب 
 يتطــرق المؤلــف في كتابــه -كــا يظهــر مــن العنــوان- إلى فلســفة محمــد عزيــز الحبــابي في حقــل 

ــذي  ــدور حــول ســؤال: مــا ال ــاب ي ــذي يناقشــه الكت الإيمــان والأخــاق. ولعــل الإشــكال الرئيــس ال

ــة عــن هــذا  ــنّ الإجاب ــل أن يصــل الباحــث إلى تب يمكــن أن يضيفــه الإيمــان إلى الأخــاق؟ لكــن قب

الســؤال في فلســفة الحبــابي، حــاول الإجابــة عــن أســئلة أخــرى مرتبطــة بالســؤال الأول مــن قبيــل: 

ــة؟ وهــل فشــلت المذاهــب المعــاصرة  ــا فعــاً أزمــة أخلاقي مــا هــي الأخــاق؟ وهــل يعيــش عالمن

ــا في الرقــي الأخلاقــي بالإنســان؟ ومــن هنــا تقــوم أطروحــة الكتــاب عــى تبــنّ تفــكك المذاهــب  حقًّ

الأخلاقيــة المعــاصرة، ووقــوع الإنســانية في أزمــة قيميــة، تجعــل مــن المــروع  النهضــوي للحبــابي 

بديــاً لتجــاوز الأزمــات الأخلاقيــة التــي يشــهدها العــالم. 

 منهجية الكتاب 
ــد لهــا بمقدمــة ومدخــل في   قســم المؤلــف كتابــه »الأخــاق والإيمــان« إلى فصلــنْ بعــد أن مهَّ

تعريــف الأخــاق. فجــاء الفصــل الأول بعنــوان: النقــد الأخلاقــي للواقــع المعــاصر، وتنــاول في هــذا 

الفصــل دلالــة الأزمــة الأخلاقيــة، ثــم مظاهرهــا، وانتهــى بالحديــث عــن ســلبيات الحلــول المقدمــة 

لهــا. أمــا الفصــل الثــاني الــذي حمــل عنــوان: الأخــاق والإيمــان، فقــد تنــاول فيــه موضــوع الوحــي 

ــى  ــم انته ــة. ث ــام الأخلاقي ــات الإس ــام إلى طاق ــرق في الخت ــة، وتط ــان والعقلاني ــم الإيم ــان، ث والإيم

ــز.  ــص فيهــا مضمــون الكتــاب بشــكل مُركَّ بخاتمــة لخَّ

وقــد اعتمــد المؤلــف تقســيمً منهجيًّــا متناســقًا، مــا جعلــه يحُيــط بأطروحــة الكتــاب مــن جميــع 

جوانبهــا. أمــا المناهــج الموظَّفــة في الكتــاب فنجــد هيمنــة المنهجــنْ النقــدي والمقــارن، والتفســري 

والوصفــي، ومنهــج المثــال، فضــاً عــن منهــج التأثــر والتأثــر. واســتعمال هــذه المناهــج قــد اقتضتــه 

طبيعــة الكتــاب الــذي يبــدأ بمدخــل تعريفــي للأخــاق، ثــم يعُــرِّج عــى تفســر المذاهــب الأخلاقيــة 

ــام  ــات الإس ــر طاق ــالً اخت ــه مث ــس بوصف ــوم إك ــم مالك ــا، وتقدي ــي بنقده ــم ينته ــا، ث ووصفه

الأخلاقيــة. 

 ملخص الكتاب 
ــا جوهــر الفكــر الفلســفي وقوامــه،  ــة الأخــاق بوصفه ــه أهمي ــة كتاب ــنِّ الباحــث في مقدم  يبُ

ــن  ــل م ــالي: ه ــؤال الت ــو الس ــاق ه ــال الأخ ــابي في مج ــر الحب ــغل فك ــذي ش ــؤال ال ــف أن الس وكي

منقــذ للمجتمعــات الحاليــة مــن الشرنقــة الذاتيــة التــي تــأسر الأنــا، ومــن الشرنقــة الجماعيــة التــي 

تحــر الــدول في متاهــات بــا مخــرج؟ فهــذا الســؤال -كــا يوضــح المؤلــف- كان الهــم الــذي ســكن 
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الحبــابي، وجعلــه يلاحــظ انحــدار الأخــاق في العــالم، فنــادى في مؤلفاتــه المتعــددة بــرورة إعــادة 

بنــاء الحضــارة، مــن خــال إعــادة النظــر في الإنســان وموقعــه الصحيــح في هــذا الكــون، وبتخليــص 

الإنســان مــن كل الشــوائب، عــن طريــق تربيتــه عــى احــرام حقــوق الغــر، وهــذا الــذي لــن يحــدث 

-حســب الحبــابي- إلا بالإيمــان، وذلــك لمــا لــه مــن آثــار نفســية واجتماعيــة عــى الإنســان. 

 ثــم يجيــب المؤلــف في مدخــل تعريــف الأخــاق عــن أهــم الإشــكالات المرتبطــة بالأخــاق، فيبــدأ 

بالتعريــف اللغــوي للأخــاق، ثــم بالتعريفــات الفلســفية لهــا، مثــل تعريــف مســكويه، والشــرازي، 

ــم  ــود بعل ــح المقص ــاب إلى توضي ــه للكت ــرق في مدخل ــا يتط ــفة. ك ــن الفلاس ــم م ــزالي، وغيره والغ

الأخــاق، وعلاقــة الأخــاق بالواجــب والإلــزام، وعلاقتهــا أيضًــا بالمجتمــع والديــن. 

 ثــم في الفصــل الأول، وهــو فصــل نقــدي بامتيــاز، يتطــرق المؤلــف إلى النقــد الأخلاقــي للواقــع 

المعــاصر، ويتنــاول في هــذا الفصــل دلالــة أزمــة القيــم، إذ يؤكــد أن القــرن العشريــن هــو قــرن أزمــة، 

وأن التقــدم أســهم في تفاقمهــا، ليقــرِّر أن عصرنــا هــذا عــر أزمــات أخلاقيــة، ســواء عــى مســتوى 

ــده كثــر مــن المفكريــن المعاصريــن أمثــال إدغــار  الفــرد أم عــى مســتوى الجماعــة، فهــذا مــا يؤكِّ

ــة... وإذا أردت أن تســتمر في  مــوران، وآيــن رانــد التــي كتبــت: »نعــم، هــذا زمــن الأزمــة الأخلاقيّ

ــا  ــاج إلى اكتشــافها«. ف ــل تحت ــودة إلى الأخــاق، ب ــس هــو الع ــه لي ــاج إلي ــا تحت ــإن م ــاة، ف الحي

مظاهــر هــذه الأزمــات ومــا أســبابها عنــد الحبــابي؟ يجيــب المؤلــف عــن هــذا الســؤال عــن طريــق 

ــا:  عــرض ثلاثــة مظاهــر كــرى مــن مظاهــر الأزمــات الأخلاقيــة حســب الحبــابي. أولً: الكــذب. ثانيً

الأنانيــة. ثالثًــا: المزاحمــة. فالكــذب ضرب مــن أوجــه الخــداع، إضافــة إلى التلفيــق والتكتــم والإخفــاء.

 ويبُــنِّ الحبــابي حســب المؤلــف، أن الكــذب في عالمنــا المعــاصر نوعــان: خســيس ونبيــل، والكــذب 

الخســيس هــو المبتــذل، أمــا النبيــل فهــو الــذي ينُعَــت بالدهــاء والمهــارة والحنكــة، و يرُكِّــز الحبــابي 

ــه  ــذي يذهــب ضحيت ــى الكــذب الســياسي ال ــف- ع ــد المؤل ــا يؤك ــن الكــذب -ك ــه ع ــاء حديث أثن

آلاف الأرواح مــن النــاس. ويذكــر الباحــث قائمــة الأكاذيــب الدوليــة التــي جمعهــا ميرشــيمر وهــي: 

إثــارة الذعــر، التغطيــات الاســراتيجية، صناعــة الأســاطير القوميــة، الأكاذيــب الليبراليــة، الإمبرياليــة 

ــة حســب  ــات الأخلاقي ــن مظاهــر الأزم ــا م ــة بوصفه ــا الأناني ــات الشــنيعة. أم ــة، التغطي الاجتماعي

ــع  ــاصر يرج ــا المع ــيها في زمنن ــبب تفش ــإن س ــر، ف ــى الغ ــا ع ــل الأن ــي تفضي ــي تعن ــابي، وه الحب

للفردانيــة التــي أغرقــت الإنســان المعــاصر في حــب الــذات، أمــا المظهــر الثالــث للأزمــة الأخلاقيــة 

ــز المؤلــف في هــذه المســألة  فهــو مــا ســاه الحبــابي بالمزاحمــة التــي ترتبــط بالأنانيــة والظلــم، ويُيِّ

بــن الحســد المذمــوم والمنافســة النبيلــة والمباحــة تأسيسًــا عــى مــا جــاء في التنزيــل الحكيــم: »وفي 

ــك فليتنافــس المتنافســون«.  ذل
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 وهكــذا، بعــد شرح وتفســر هــذه الأزمــات الأخلاقيــة والاجتماعيــة والسياســية والنفســية الكبرى، 

يتطــرق المؤلــف إلى ســلبيات الحلــول الحاليــة، ويقصــد ســلبيات الحــل اللِّيــرالي والحــل الاشــراكي، 

ويــرى أن الحبــابي لا ينُكــر مــا أعطتــه اللِّيبراليــة مــن تقــدم علمــي وتقنيــات وفلســفات، لكنــه يلاحــظ 

عليهــا مــا »أنتجتــه مــن إمبرياليــة واســتعمار وعنصريــة وانغماســها في الاســتبداد والطغيــان والبطــش، 

كــا أنهــا ســلختهم مــن إنســانيتهم، وزرعــت فيهــم الفردانيــة والحســد والحقــد، رغــم تنميــة وعــي 

الأفــراد بالــذات والكرامــة وبلــورة حقوقهــم«))). 

أمــا الاشــراكية التــي اســتبشر النــاس بهــا خــراً بوصفهــا تيــارًا مضــادًّا لليبراليــة، و«عندمــا جــاءت 

ــا  ــن«)))، فإنه ــح ومؤنَسَْ ــادل منفت ــل الغــد الزاهــر واعــدة بمجتمــع ع ــد وأم ــة مشــعل التجدي حامل

عرفــت أزمــات تاريخيــة كبــرة، جعلــت التعويــل عليهــا مــن قبيــل التعويــل عــى الوهــم. ثــم بعــد 

ــد  ــة والمســتقبلية عن ــرالي والاشــراكي، ناقــش المؤلــف موضــوع الغديّ ــنْ اللِّي مناقشــة ســلبيات الحل

الحبــابي، ويــرى هنــا مــا أكــده الحبــابي أن المســتقبلية التــي تحــاول أن تتنبــأ بمــا ســيكون عليــه الغــد 

القريــب اقتصاديًّــا وتقنيًّــا، لم تحُقــق شــيئاً لإنســانية الإنســان، في حــن أن البديــل يكْمــن في الغديــة 

التــي تؤمــن بــأن الإنســان يحمــل دومًــا آمــالً، ويؤمــن بــأن في اســتطاعته أن يصنــع تاريخــه ويكتبــه 

بصيغــة المســتقبل، متــى توافــرت بعــض الــروط، أي متــى أزُِيحــت الأنقــاض عــن الطريــق))).

 ثــم يناقــش المؤلــف مســألة حقــوق الإنســان التــي اختــار أن يعُرِّفهــا كــا عرَّفهــا هــاردي بوالــون: 

ــا لاحظــه  ــف م ل المؤل ــجِّ ــاة)))، ويسُ ــة مــن الحقــوق والحقــوق المدع ــة متضارب ــة منطقي ــا رزم بأنه

ــارة حقــوق الإنســان هــو  ــأن المقصــود بالإنســان في عب ــة« ب ــه »المســتقبلية والغديّ ــابي في كتاب الحب

الفــرد المنتمــي لشــعب لا يعــارض مصالــح الــدول العظمــى التــي تحمــي حقــوق الإنســان في عــالم 

النفــاق والهــوان وقدســية القــوى))). 

ــه المؤلــف موضــوع الأخــاق والإيمــان، وعــرَّف في هــذا  ــاول في ــاني، فقــد تن  أمــا في الفصــل الث

الفصــل مفهــوم الإيمــان، وناقــش مســألة الشــهادة والعلاقــة مــع الآخــر كــا رآهــا الحبــابي، فالشــخص 

ــا عــن طريــق شــهادة ألَّ إلــه إلا اللــه؛ لأنــه واقــع مــزدوج ومتفــرد.  عنــد الحبــابي يعــي ذاتــه وعيًــا تامًّ

))) أحمد بوعود، الأخلاق والإيمان في فلسفة محمد عزيز الحبابي، )المغرب: دار الثقافة، الطبعة الأولى 2021(، ص65.

))) السابق، ص67.

))) السابق، ص69.

))) السابق، ص74.

))) السابق، ص76.
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إن الشــهادة هنــا -كــا يؤكــد الحبــابي- لهــا قطبــان: فــردي ذاتي، ومــزدوج ترابطــي، فحينــا نشــهد 

بألوهيــة اللــه ووحدانيتــه نؤكــد وجــود اللــه مــن جهــة، ووجودنــا الشــخصي مــن جهــة ثانيــة، وهنــا 

تكمــن القيمــة الأنطولوجيــة للشــخص، أي حــن يــدرك ذاتــه في بدايــة الشــهادة وفي آخرهــا. ويتلخــص 

ــةٗ  مَّ
ُ
صلــب موضــوع الشــهادة عنــد الحبــابي في الآيــة 143 مــن ســورة البقــرة: ﴿وَكَذَلٰـِـكَ جَعَلۡنَكُٰــمۡ أ

ــاسِ وَيَكُــونَ ٱلرَّسُــولُ عَلَيۡكُــمۡ شَــهِيدٗاۗ﴾.  وسََــطٗا لتَِّكُونـُـواْ شُــهَدَاءَٓ علَـَـى ٱلنَّ
ــث عــن تصــور  ــابي عــن الآخــر والشــهادة ينتقــل للحدي ــف أطروحــة الحب بعــد أن عــرض المؤل

الحبــابي للكرامــة بوصفهــا محــور الوجــود الإنســاني. ثــم عــرَّج بعــد ذلــك عــى موضــوع العقلانيــة 

والإيمــان، مســتحضًرا اقتباســات كثــرة لفلاســفة مثــل كيركيغــارد، ولرجــال ديــن مســيحيين كمارتــن 

لوثــر، وغيرهــا. لينتهــي في نهايــة الفصــل الثــاني بالحديــث عــن طاقــات الإســام الأخلاقيــة -حســب 

ــرِّ عنهــا الحديــث الشــهير: »إنمــا الأعــال  ــة النيــة التــي يعُ ــا في خاصي الحبــابي- التــي تتجــى أساسً

ــدُّ الضامــن الأســاسي للحفــاظ عــى كرامــة  بالنيــات«؛ ولأنهــا -أي النيــة- ترتبــط بالصــدق الــذي يعَُ

ــات  ــر طاق ــذي اخت ــس ال ــوم إك ــة مالك ــل بقص ــث الفص ــم الباح ــابي. ويخت ــب الحب ــن حس الآخري

ــن  ــه ع ت مفهوم ــرَّ ــي غ ــة الت ــك الرحل ــج، تل ــا في الح ــام به ــي ق ــة الت ــة في الرحل ــام الأخلاقي الإس

ــن كان يمقتهــم. ــة لأحــد، خاصــة للرجــال البيــض الذي ــه إنســاناً لا يحمــل ضغين المســاواة، وجعلت

  خاتمة  
  في الختام، نسجل فكرتيْ عن الكتاب: 

الأولى: أن كتــاب »الأخــاق والإيمــان في فلســفة محمــد عزيــز الحبــابي« يضــم جهــدًا بحثيًّــا كبــراً 

يتجــىَّ في تعــدد المصــادر والمراجــع التــي اعتمــد عليهــا المؤلــف، إذ نجــده يرجــع إلى المصــادر الأولى 

ــر مــن  ــاب يضــم الكث ــات الفلســفية، كــا أن الكت ــم، وفي شرح الأفــكار والنظري في تعريــف المفاهي

الاقتباســات مــع الإشــارة إلى مراجعهــا بدقــة، وهــذا الأمــر يــدل عــى ســعة اطــاع الباحــث، وتعــدد 

قراءاتــه. 

ــة  ــكك المذاهــب الأخلاقي ــرة تف ــه جــاء في ف ــة؛ لأن ــي راهني ــاب يكت ــة: أن موضــوع الكت الثاني

وضعفهــا، وإن كان الحبــابي قــد كتــب عــن أزمــة القيــم ولاحظهــا في القــرن العشريــن، فــا عســاه 

كان ســيقول عــن القــرن الحــادي والعشريــن الــذي كاد أن يمــر منــه ربــع قــرن. هــذا القــرن الــذي 

ــة الكــرى  أضحــت فيــه منصــات التواصــل الاجتماعــي شــاهدة عــى كل مظاهــر الأزمــات الأخلاقي

ث عنهــا الحبــابي، وأعنــي الكــذب والأنانيــة والمزاحمــة، بــل أضحــت هــذه المثالــب مدعــاة  التــي تحــدَّ

للافتخــار والتمجيــد، لتصبــح الأخــاق معهــا في حاجــة للاكتشــاف؛ وذلــك لاضمحلالهــا واختفائهــا كــا 

قالــت وآيــن رانــد. 
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ــات  ــات الأطروح ــن حلق ــدة م ــة جدي ــاب حلق ــذا الكت ــول إن ه ــن أن نق ــذا -إذن- يمك   هك

العربيــة المعــاصرة التــي تنتقــد قيــم العــر الســلبية، وإن اختلفــت منطلقــات مؤلفيهــا الأيديولوجية 

والفكريــة، فالمؤكــد اليــوم أن مفكــري الوطــن العــربي يحاولــون تجــاوز أغلــب الأيديولوجيــات التــي 

هيمنــت عــى الفكــر العــربي والإســامي لعــرات الســنين، وذلــك إمــا بإعــادة بعــث أفــكار نهضويــة 

فلســفية متأثــرة بالإســام قــد طواهــا النســيان، وهــو مــا قــام بــه الدكتــور أحمــد بوعــود في كتابــه 

»الأخــاق والإيمــان«، أو مــن خــال التأكيــد عــى ضرورة العــودة إلى مُثـُـل الحداثــة وإلى قيــم 

الإنســانويةّ الصادقــة.




